
اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، وَالجُبنِْ، والهَرَمِ، والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر،
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات

عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال: كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: «اللهم إني أعوذ بك من
العَجْزِ، والكَسَلِ، وَالجُبْنِ، والهَرَمِ، والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات».

جَالِ». يْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّ وفي رواية: «وَضَلَعِ الدَّ
[صحيح] [متفق عليه. والرواية الثانية رواها البخاري دون مسلم]

هذا الحديث يعد من جوامع الكلم، وهي أن النبي صلى االله عليه وسلم يأتي بالمعاني الجامعة في كلمات يسيرة؛ لأن
النبي صلى االله عليه وسلم استعاذ فيه من جملة آفات وشرور تعوق حركة سير العبد إلى االله، فتعوذ النبي -صلى االله
صلى االله عليه وسلم- من: "العجز والكسل": وهما قرينان من معوقات الحركة؛ وعدم الفعل إما ان يكون بسبب
ضعف الهمة وقلة الإراده فهو: الكسل، فالكسلان من أضعف الناس همة، وأقلهم رغبة، وقد يكون عدم الفعل لعدم
قدرة العبد فهو: العجز. و"الجبن والبخل": وهما من موانع الواجب والإحسان، فالجبن يضعف قلب الإنسان فلا يأمر
بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لضعف قلبه وتعلقه بالناس دون رب الناس. والبخل يدعو صاحبه للإمساك في موضع
الإنفاق، فلا يعطى حق الخالق من زكوات، ولا حق المخلوق من النفقات، فهو مبغوض عند الناس وعند االله. "والهرم":
هو بلوغ الشخص أرذل العمر، فالإنسان إذا بلغ أرذل العمر فقد كثيرا من حواسه، وخارت قواه، فلا يستطيع عبادة االله
تعالى ، ولا يجلب لأهله نفعا. ثم استعاذ النبي صلى االله عليه وسلم من عذاب القبر، وعذاب القبر حق، ولذا شرع لنا
النبي صلى االله عليه وسلم أن نستعيذ باالله من عذابه في كل صلاة. ثم التعوذ من فتنة المحيا والممات ليشمل
الدارين، ففتنة المحيا مصائبها وابتلاءاتها، "وفتنة الممات" بأن يخشى على نفسه سوء الخاتمة وشؤم العاقبة، وفتنة
الملكين في القبر وغيرهما. وفي رواية :" وضلع الدين وغلبة الرجال" فكلاهما من القهر، فضلع الدين شدته وثقله

ولا معين له فيه، فهو قهر للرجل ولكن بحق، و"غلبة الرجال" أي: تسلطهم، وهو القهر بالباطل.

معاني الكلمات
الكسل هو عدم انبعاث النفس بخير، وقلة الرغبة فيه مع إمكانه.

الجبن الخوف وضعف القلب؛ ضد الشجاعة.
الهرم الكِبَر والضعف، والمقصود به أن يطول عمر الإنسان وتضعف قواه حتى يصاب بالخرف بحيث لا يميز بين الأمور.

البخل منع أداء ما يطلب أداؤه.
الفتنة الامتحان والاختبار.

ضلع الدين أصل الضلع: الاعوجاج، والمراد هنا: ثقل الدين وشدته بحيث لا يجد من عليه الدين وفاء ولاسيما مع المطالبة.
غلبة الرجال شدة تسلطهم.
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